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 ماتزالمحور الثاني: سلوك المسلم وعبادته وقت الفتن والا

 لاه ... وبعدبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وا

التي تمر على البشرية عبر تاريخها، ففي )صحيح مسلم( عن أبي الدهماء وأبي  :أعظم الفتنفتنة الدجال من 
قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما 

 صلى الله عليه وسلم كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله
من أجل   .أمر أكبر من الدجال : وفي رواية  .((ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)) : يقول

ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته منه. 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى ففي )صحيح البخاري( عن 

إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه،  : على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، فقال
وفي )الصحيحين( عن   .بأعورولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس 

ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه : ))أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
 .أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر

وأوصلها صاحب )القاموس( ،  القرطبي ثلاثة وعشرين قولاً في اشتقاق هذا اللفظ الأمامذكر  :معنى المسيح
على الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهذه اللفظة تطلق على الصديق، و، إلى خمسين قولاً 

فعيسى عليه السلام مسيح ، والمسيح الدجال الضليل الكذاب، فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر، الصديق
من  أعَطيوالدجال مسيح الضلالة يفتن الناس بما  ،وتى بإذن اللهالهدى، يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الم

الآيات كإنزال المطر، وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وسمي الدجال مسيحاً: لأن إحدى عينيه 
 ً إن الدجال )) : والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث. ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوما

 ((ممسوح العين

 .أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قولهم: دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به :معنى الدجال
وذكر  ،الكذب والتلبيس كثيروأصل الدجل: معناه الخلط، يقال: دجل إذا لبس وموه، والدجال: المموه الكذاب 

الدجال: أصبحت علماً على المسيح الأعور ولفظة  .القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه
وسمي الدجال دجالاً: لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه  .الكذاب، فإذا قيل: )الدجال( فلا يتبادر إلى الذهن غيره
 وقيل: لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. والله أعلم.يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم

صفة الدجال: و الدجال رجل من آدم، له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به، وتحذيرهم من 
شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله 

لجاهل الذي سبقت عليه الشقوة نسأل الله عليه وسلم وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فلا يغتر به إلا ا
العافية ومن هذه الصفات أنه رجل، شاب، أحمر، قصير، جعد الرأس، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح 
العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئه ) أي ليست بارزة ( ولا جحراء ) أي ليست غائرة ( كأنها عنبة طافئة، 

يظة ) وهي لحمة تنبت عند المآقي ( ومكتوب بين عينيه ) ك ف ر ( بالحروف وعينه اليسرى عليها ظفرة غل
 المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب، ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له . 

ال  وهذه بعض الأحاديث في صفة الدجال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق   
فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال : فإذا …… ) بينا أنا نائم أطوف بالبيت 

رجل جسيم، أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس شبها به ابن 
سول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين قطن( رجل من خزاعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ر

ظهراني الناس فقال ) ألا إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة 
طافئة ( رواه البخاري وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 



إن مسيح الدجال رجل قصير، أفجع، جعد، أعور، مطموس العين، ليس بناتئه ولا جحراء، فإن وصف الدجال ) 
ألبس عليكم، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ( رواه أبو داود في السنن وهو حديث صحيح وفي حديث أبي هريرة 

عين، أجلى الجبهة، رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأما مسيح الضلالة فإنه أعور ال
( رواه أحمد بإسناد صحيح وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى  –أي انحناء  –عريض النحر فيه دفأ 

( رواه مسلم ويلاحظ في الرويات  –أي كثيره  –الله عليه وسلم ) الدجال أعور العين اليسرى ، جفال الشعر 
ا العين اليسرى وكلها روايات صحيحة وهذا فيه إشكال. السابقة أن بعضها وصف العين اليمنى بالعور، وبعضه

فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور 
أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف العين اليسرى، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. وذهب 

يني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الرويات كلها صحيحة ، وتكون العين المطموسة القاضي عياض إلى أن ع
أي التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى، كما في حديث ابن عمر،  –بالهمز  -والممسوحة هي العوراء الطافئة

ين اليمنى معيبة أيضا فهو أعور الع –بلا همز  –وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية 
واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء: أي معيبة . وقال النووي في هذا الجمع ) هو نهاية في الحسن ( 
ورجحه القرطبي . وفي حديث أنس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم ) وإن بين عينيه مكتوب كافر ( 

مسلم ( رواه مسلم وفي رواية عن حذيقة ) رواه البخاري وفي رواية : ) ثم تهجاها ) ك ف ر (، يقرؤه كل 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ( رواه مسلم ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه ) فانطلقنا سراعا، حتى دخلنا الدير، فإذا فيع أعظم إنسان 

ا ( رواه مسلم وفي حديث عمران بن حصين رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله صلى رأيناه قط، وأشده وثاق
الله عليه وسلم يقول ) ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال ( رواه مسلم . ويقول الشيخ عطية 

النبي صلى الله  في شأن المسيح الدجال: من أصح ما ورد بشأن المسيح الدجال أن –رحمه الله تعالى -صقر 
عليه وسلم كان يستعيذ بالله كثيرًا من فتنته، وفي صحيح مسلم أن خروجه هو أول علامات الساعة الكبرى وأنه 
يخرج من ناحية المشرق، وسيمكث أربعين يومًا يفتن الناس عن الإيمان بالله، يوم منها كسنة ويوم كشهر ويوم 

اليوم الذي هو كسنة لا تكفي فيه خمس صلوات، بل يجب أن يقدر كل  كجمعة، وسائر الأيام كالأيام العادية. وفي
وسيقتله سيدنا عيسى عليه السلام ” اقدروا قدره“أربع وعشرين ساعة لخمس صلوات كما في الحديث المذكور 

للشيخ العدوي كلام ” مشارق الأنوار“وجاء في كتاب ”. 76-65ص  18ج“كما في صحيح مسلم ” لد“عند باب 
بروايات صحيحة وغير صحيحة وتحدث عن أتباعه، وهل ولد أيام الرسول أم سيولد قرب قيام  كثير عنه

وأنه ” كافر“الساعة. وتحدث عن علامات خروجه وتشويه شكله، والخوارق التي يقوم بها، ومكتوب بين عينيه 
ا الناس ليؤمنوا به، وأن لا يستطيع دخول مكة والمدينة لحراسة الملائكة لهما، وأن معه مغريات كثيرة يمتحن به

 .النبي صلى الله عليه وسلم قابله وعرض عليه الإسلام

 الخوارق التي تقع بين يديه:

ففي حديث النواس بن سمعان في )صحيح مسلم(: أن النبي صلى الله عليه وسلم : سرعة انتقاله في الأرض 
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ((  كالغيث استدبرته الريح : سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال

أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة ففي حديث أنس في 
  .ةلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينليس من بلدٍ إ:( )))الصحيحين

ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا : جنته وناره
من نار وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء 

معه )أي: الدجال( جنة :  مباردا نار. ففي )صحيح مسلم( عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل
  ونار فناره جنة وجنته نار

ففي حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه : استجابة الجماد والحيوان لأمره
فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح   وسلم

كانت ذراً وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله عليهم سارحتهم أطول ما 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. 

  فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا : قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه
يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض :  طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال

فيقول له أشهد أنك  -أو من خير الناس  -السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس 



صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون  الدجال الذي حدثنا رسول الله
قال  -في الأمر فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن 

  فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه -

 في المسيح الدجال المسلمينعقيدة 

قال النووي في )شرحه لمسلم(: قال القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة 

لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله 

نته وناره ونهريه واتباع كنوز تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وج

الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى: ومشيئته ثم 

يعجزه الله تعالى: بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه 

ً لمن أنكره وأبطل أمره من وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذ ا مذهب جميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا

الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح 

اء الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبي

صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي 

الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن 

ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه 

رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا تدهش 

العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه 

 .الحالة والنقص فيصدقه من صدقه في هذه

 أقوال العلماء في ابن صياد

 م، وما يبعد أن يكون بالجزيرة فيقال أبو عبد الله القرطبي: )الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقد

وقال النووي: )قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره ( .ذلك الوقت، ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر

 .الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلةمشتبه في أنه هل هو المسيح 

قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره وإنما 

أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع 

بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه 

مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال، وقد ولد له هو، وأن لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل 

 عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه لأن النبي صلى الله

وخروجه في الأرض، ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، 

ً فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون  أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا

ه، وقوله: إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ هو الدجال، وأنه يعرف موضع

 ( .السكة، وأما إظهاره الإسلام، وحجه، وجهاده، وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال

ن وقال الشوكاني: )اختلف الناس في أمر اب.وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال

صياد اختلافاً شديداً، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه 

 :وسلم كان متردداً في كونه الدجال أم لا؟.. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين

 .ال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفهالأول: أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدج

والثاني: أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك، وإن لم يكن في الخبر شك، ومما يدل على أنه هو الدجال ما 

 ً فإذا  –ومعه رجل من اليهود  –أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما

 ن الحمار، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد متى طفت عينك؟عينه قد طفت وهي خارجة مثل عي

 والذي يظهر لي من كلام(  ...قال: فمسحها ونخر ثلاثا.قلت: كذبت وهي في رأسك.قال: لا أدري والرحمن

وقال البيهقي في سياق كلامه على حديث تميم: .الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر

يه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين )ف

أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم 

كون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جداً إذ كيف يلتئم أن ي

ً كبيراً مسجوناً في جزائر  محتلم، ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخا



البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم 

أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور، الإطلاع أما عمر فيحتمل 

وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي 

أبي داود قلت: لكن جابر رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية ( .صلى الله عليه وسلم

ً ما حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، ثم قال ابن أبي سلمة: إ ن في هذا الحديث شيئا

قال: وإن .قلت: فإنه قد أسلم.قال: وإن مات.قلت: فإنه قد مات.قال: شهد جابر أنه هو ابن صائدحفظته،

 عنه مُصِرٌّ على أن ابن صياد هو اللهفجابر رضي  .قال: وإن دخل المدينة.قلت: فإنه قد دخل المدينة.أسلم

وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: )فقدنا ابن .الدجال وإن قيل أنه أسلم ودخل المدينة ومات

وقال ابن حجر: )أخرج أبو نعيم الأصبهاني في )تاريخ أصبهان( ما يؤيد كون ابن صياد ( .صياد يوم الحرة

يل بن عرزة عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان هو الدجال، فساق من طريق شب

ً فإذا اليهود يزفنون ويضربون  كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما

غداة، فسألت صديقاً لي منهم، فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل، فبت عنده على سطح فصليت ال

 يه قبة من ريحان، واليهود يزفنونفلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر فنظرت، فإذا رجل عل

قال ابن حجر: )ولا يلتئم خبر (  .ويضربون، فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة

لأن فتح أصبهان كان في خلافة  جابر هذا )أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة( مع خبر حسان بن عبد الرحمن

عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على أن 

القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جواب )لما( في قوله: )لما افتتحنا 

ً تقديره: صرت أتعاهدها وأ تردد إليها فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان أصبهان( محذوفا

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية )أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه ( .دخولها ابن صياد

الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس 

وقال ابن كثير: )والمقصود أن ابن صياد ليس ( .حاب الأحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب ليختبرهالكهان أص

 بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاً، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام

، ومع كل دليله، هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد

ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث والأقوال المختلفة فقال: )أقرب ما يجمع به بين 

ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال، أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقاً، وأن ابن 

إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه، إلى أن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة، 

تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها، ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، 

  فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم

خبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم، أ: نزول عيسى بن مريم عليه السلام
نْهُ مَا لهَُم بِ : قال تعالى هِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَـكِن شُب ِهَ لهَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَِي شَك ٍ م ِ

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا ات بِاَعَ الظَّن ِ وَمَا قتَلَوُهُ  ُ إليه وَكَانَ اللّ  فَعَهُ اللّ  وأشار الحق في كتابه  .158-157النساء: يقَِيناً بلَ رَّ
وَإنَِّهُ لَعِلْمٌ : أن عيسى سينزل في آخر الزمان وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة قال تعالى

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إِلاَّ ليَؤُْمِننََّ بِهِ قبَْلَ : سيؤمنون به قال تعالىكما أخبر أن أهل الكتاب  61الزخرف: ل ِلسَّاعَةِ  وَإنِ م ِ
ينزل عيسى بن مريم عند  : ، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزوله فقال159النساء: مَوْتهِِ 

ليس بيني  :نزوله فقال وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند  .المنارة البيضاء شرقي دمشق
وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع على الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن 

ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، عن   .رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق  : م يقولجابر بن عبدالله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسل

فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا.  -قال  -ظاهرين إلى يوم القيامة 
ويحكم بعد نزوله بكتاب الله تبارك وتعالى، عن   .فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة

كم منكم؟: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة وقد قال أحد  .كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمَّ
رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما أمكم منكم؟ قال تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم 

ول عمل يقوم به بعد نزوله... ويبقى ويقتل الدجال وهو أ  .تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي : عيسى في الأرض أربعين عاما كما ثبت ذلك عن أبي هريرة

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  عليه المسلمون
ابن مريم، حكما عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،  والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم: ))وسلم

. بنحوه  الصليب ن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرنوالله لينزل الحديث وفي رواية لمسلم عنه  ويضع الجزية



لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق،  : وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا، إن بعضكم على ظاهرين 

ثابت بالكتاب والسنة،  -أي نزول عيسى  -هو  :وقال العلامة في )البهجة .بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة
أي: ليؤمنن  159النساء:  إِلاَّ ليَؤُْمِننََّ بِهِ قبَْلَ مَوْتهِِ وَإنِْ مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ  وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى

بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان، حتى تكون الملة واحدة، ملة إبراهيم حنيفاً 
قبل مسلماً، ونوزع في الاستدلال بهذه الآية: وإن الضمير في قوله )قبل موته( لليهود ويؤيده قراءة أبي 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل .وأما السنة فلا نزاع فيها .موتهم
الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه متبع لهذه الشريعة المحمدية، 

 .وليس بصاحب شريعة مستقلة، عند نزوله من السماء

 


